
صفقة بين السلطة والإسلاميين 

لاحتواء الحراك الشعبي في الجزائر

 الجزائر - فاجأت التوازنات المتسارعة 
في أروقة البرلمان الجزائري، الرأي العام 
بتزكية نائب إســـلامي ليكـــون على رأس 
الغرفة التشـــريعية الأولى، وسط حديث 
عن صفقـــة بين الإســـلاميين والســـلطة 

لاحتواء الحراك الاجتماعي.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان تســـند 
مهمـــة الرجـــل الثالث فـــي الدولـــة إلى 
شـــخصية من خارج الأحـــزاب الموالية 
للســـلطة، ومـــن خـــارج التيـــار الوطني 

المهيمن على المجالس المنتخبة.
وزكى نواب المجلس الشعبي الوطني 
للبرلمـــان) الجزائري،  الأولـــى  (الغرفـــة 
النائب البرلماني ســـليمان شنين، ليكون 
علـــى رأس الهيئـــة التشـــريعية، وحظي 
بدعم الأغلبية التي يهيمن عليها ما يعرف 
بأحزاب الموالاة، التي سحبت مرشحيها 
في آخر لحظة للســـماح للرئيس الجديد 

بالمرور المريح.
وينحدر شـــنين من مدرســـة الإسلام 
السياسي، حيث انخرط في بداية مساره 
السياســـي فـــي حركـــة مجتمع الســـلم 
(إخوان الجزائر)، قبل أن ينســـحب منها 
في الســـنوات الأخيـــرة، ويلتحق بحركة 
البناء الوطني، التي انشـــقت عن حمس، 
وانفتحـــت علـــى تيـــارات أخـــرى، بغية 

التنصل من العباءة الإخوانية.

ويعتبـــر شـــنين مـــن الوجـــوه التي 
زرعها جهاز الاســـتخبارات الســـابق في 
صفوف الإخوان، من أجـــل إبقاء الحركة 
تحـــت المراقبـــة، حيـــث كان يمثـــل دور 
المعارضة التي تنفس عن غضب الشارع 
وتصنع الشـــرخ في صفوف الإسلاميين، 
لصناعة المشـــهد السياسي المتحكم فيه 

من طرف دوائر السلطة.
وســـبق وأن قال رئيـــس حركة البناء 
عبدالقـــادر بن قرينـــة، الـــذي كان مقربا 
من مؤســـس وزعيم حركة حمس محفوظ 
نحناح في بداية المشـــوار السياسي، إن 

”حركته لم تعد منتوجا إخوانيا“.
الجزائـــري  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
يشـــيرون إلـــى أن شـــنين يظـــل خريجا 
لمدرسة الإخوان وإن اختلف مع أحزابها 
في بعض القضايـــا الجزئية، ولم تصدر 

عنه مراجعات نوعية لتجربة الجماعة.
والكتـــل  الإســـلاميون  يحـــاول  وإذ 
النيابيـــة التـــي دعمـــت تزكيـــة الرئيس 
الجديـــد للبرلمـــان، تســـويقه علـــى أنه 
انتصـــار للمعارضـــة السياســـية، وجاء 
تماشـــيا مـــع مطالب الشـــارع الجزائري 
في التغيير السياســـي، فإن الســـيناريو 

المفاجـــئ الـــذي تمت بـــه العملية يطرح 
تســـاؤلات عديـــدة حول خلفيـــة التقارب 
المريب بين أحزاب السلطة والإسلاميين.
وضحّت أحزاب الســـلطة بمرشحيها 
في آخـــر المطاف لفســـح المجـــال أمام 
شـــنين، مما يطرح إمكانيـــة دخول طرف 
خفي في اللعبة يعمل على إنتاج مشـــهد 

سياسي جديد.
وكثيرا ما لجأت الســـلطة الجزائرية 
إلى توظيف جماعات الإســـلام السياسي 
تـــم  حيـــث  الســـوداء،  العشـــرية  فـــي 
الاســـتنجاد بالإخـــوان لمواجهـــة جبهة 
الإنقاذ المحظـــورة، وخاصة التأثير على 

المسلحين لينزلوا من الجبال.
ومنـــذ انتخابـــه في البرلمـــان خلال 
انتخابـــات العـــام 2017 عن حـــزب حركة 
البناء الوطني، احتفظ شـــنين بمســـافة 
بينه وبين السلطة والموالاة في مختلف 
التصريحات والمواقف التي أدلى بها في 
وقت ســـابق، لكن لم يعرف عنه معارضة 
حقيقية أو حاســـمة، وعلـــى العكس فقد 
عـــرف بالليونـــة التـــي كان يبديها تجاه 
عبدالعزيـــز  الســـابق  الرئيـــس  ســـلطة 
بوتفليقة والأذرع السياسية الموالية له.

ويوحـــي تنازل الأميـــن العام الجديد 
لحزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم 
محمـــد جميعي، عن ترشـــحه إلى جانب 
مرشـــحين آخرين، بأن صفقة سياســـية 
أبرمت فـــي الخفاء بين الكتـــل النيابية، 
وتحت غطاء سلطة الأمر الواقع، ولم يكن 
بالإمكان مرور شـــخصية إســـلامية إلى 
هذا المنصب لو لـــم تحظ بموافقة قيادة 

المؤسسة العسكرية.
ويلمـــح صعـــود شـــنين الإســـلامي 
ومركـــز  لصحيفـــة  المالـــك  والإعلامـــي 
دراســـات الرائد، إلى أن الســـلطة تتوجه 
إلى بعث ديناميكية جديدة في البرلمان، 
لتمرير أجندتها في المرحلة القادمة، وأن 

سيناريوهات حل المؤسسة غير واردة.
إلـــى  الانتخـــاب  هـــذا  كمـــا يؤشـــر 
صفقات سياســـية في الأفق بين السلطة 
وقطاع من الإسلاميين المحسوبين على 
المعارضـــة، بغية الالتفـــاف على الحراك 
الشـــعبي وامتصـــاص غضب الشـــارع، 
وحتى الاســـتقواء بين أحزاب الســـلطة 
والإســـلاميين، على التيـــار الديمقراطي 
برحيـــل  المطالـــب  الشـــعبي  والحـــراك 

السلطة والتغيير الشامل.
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التنسيق الاستخباراتي 

التركي الإسرائيلي

 يكشف تناقضات أردوغان
 أنقرة – ســــاعد التعــــاون الوثيق بين 
الاســــتخبارات الإســــرائيلية ونظيرتهــــا 
التركيــــة في إفشــــال اثني عشــــر هجوما 
تستهدف مصالح إسرائيلية في السنوات 
الثلاث الماضية، على الرغم من الشعارات 
التي يرفعهــــا الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان المناوئة لإسرائيل.
إســــرائيلي  لتلفزيون  تقرير  وكشــــف 
أن تركيــــا تمكنــــت مــــن إحبــــاط هجمات 
بالاســــتناد على معلومات اســــتخباراتية 
إســــرائيلية، وقد تم نقــــل المعلومات إلى 
تركيــــا حتــــى خلال فتــــرات هاجــــم فيها 
أردوغــــان إســــرائيل علنــــا وعندما كانت 

العلاقات بين البلدين مقطوعة.
ووفــــق التقريــــر، فقد منعــــت وكالات 
من  العشــــرات  الإســــرائيلية  المخابــــرات 
وإيران في  الهجمــــات لتنظيم ”داعــــش“ 
دول مختلفة حول العالم من خلال تزويد 

السلطات بمعلومات أساسية.
وزود جهــــاز المخابرات الإســــرائيلي 
”الموســــاد“ ومديرية المخابرات العسكرية 
العديد من الســــلطات بمعلومات أحبطت 
50 هجوما في 20 بلدا على مدى السنوات 
الثــــلاث الماضية، وأنــــه تم إحباط 12 من 

هذه الهجمات في تركيا.
كانــــت   المخططــــات  هــــذه  وجميــــع 

ستستهدف مصالح إسرائيلية.
ويعيد التقرير الإســــرائيلي التنسيق 
الاســــتخباري بين تركيا وإســــرائيل إلى 
الواجهــــة بالرغــــم مــــن مســــاعي أنقــــرة 
لإخفائه في ســــياق حســــابات شــــخصية 

للرئيس أردوغان.
ويقول متابعــــون للشــــأن التركي إن 
إســــرائيل كانت تتغاضى عن تصريحات 
أحيانــــا  فيهــــا  يلجــــأ  التــــي  أردوغــــان 
لمهاجمتهــــا، وهي تعــــرف أن الأمر يتعلق 
بتنفيــــس لأزمات داخلية للرئيس التركي، 
وأنها كانت تحصي المكاسب من علاقتها 
مع أنقــــرة، وخاصة ما تعلق بالتنســــيق 
الأمنــــي ليــــس فقط ضــــد جماعــــات مثل 
داعــــش والقاعدة، ولكــــن أيضا للحصول 
على معطيات بشــــأن حركــــة حماس التي 
يحرص أردوغان على إظهار انحيازه لها.
وعمل الرئيس التركــــي على توظيف 
القضية الفلســــطينية في ســــياق مســــاع 
هادفــــة إلى ركوب موجــــة الربيع العربي 
التــــي ســــطت عليهــــا جماعــــة الإخــــوان 
المسلمين، وأظهر انحيازا واضحا لحركة 
حماس لكونها فرعا مــــن فروع الجماعة، 
وأطلــــق تصريحات قوية ضد إســــرائيل 

لجذب التعاطف.

لكــــن العــــداء لإســــرائيل لــــم يتجاوز 
الشــــعارات بالرغــــم من الأداء المســــرحي 
لأردوغــــان في دافوس فــــي 2013، وركوب 
قضية ســــفينة المســــاعدات المتوجهة إلى 
غزة، والتي شــــارك فيها نشــــطاء ســــلام 
في 2010، وعادت أنقــــرة لتقوية علاقاتها 
بإســــرائيل التي ظلت بوابتها لاسترضاء 

واشنطن.
وانتهى التصعيد بشأن سفينة مرمرة 
التي قتل فيها تســــعة نشــــطاء أتراك إلى 
اتفاق مصالحــــة دفعت إســــرائيل خلاله 
لتركيــــا،  كتعويضــــات  دولار  مليــــون   20
فيما اســــتمر أردوغان فــــي لعبته بإطلاق 

تصريحات الدعم للفلسطينيين.
وعلــــى الرغــــم مــــن الشــــعارات، فقد 
اعتــــرف الرئيس التركي فــــي يناير 2016 
بصعوبة الاســــتمرار في علاقات متوترة 
مع إســــرائيل. وقال ”إن إسرائيل بحاجة 
إلى بلد مثــــل تركيا في المنطقــــة، وعلينا 
أيضــــا القبــــول بحقيقة أننــــا نحن أيضا 
بحاجة إلى إســــرائيل. إنها حقيقة واقعة 

في المنطقة“.
ببرود  التصريحــــات  تلــــك  وقوبلــــت 
فــــي إســــرائيل، لكنها كشــــفت للساســــة 
الإســــرائيليين أن الرئيس التركي يبحث 
عن قشــــة نجاة إســــرائيلية في ظل تفاقم 
الأزمات الاقتصادية في الداخل، والتوتر 
الحاصل في العلاقــــات الخارجية لأنقرة 
التــــي وجدت نفســــها محاطــــة بالأزمات 
بســــبب حســــابات تصعيديــــة لأردوغان 
نفســــه، وهو ما أفقد تركيــــا ثقة محيطها 
العربــــي والأوروبــــي، فضــــلا عــــن برود 

علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وتحافظ أنقرة وتل أبيب على علاقات 
اقتصاديــــة قويــــة، بالرغم مــــن التصعيد 
الظرفــــي تمامــــا مثلمــــا كانــــت تحتفــــظ 
الــــذي  والعســــكري  الأمنــــي  بالتنســــيق 

تضمنته اتفاقيات سابقة.
وســــبق أن فجرت صحيفة ”يديعوت 
أحرونــــوت“ الإســــرائيلية فضيحــــة فــــي 
سجل بلال نجل أردوغان حين كشفت أنه 
قام بعقد عــــدد من الصفقات التجارية مع 
إســــرائيل في أعقاب حادثــــة مرمرة التي 
راح ضحيتهــــا عــــدد من الأتــــراك ذهبوا 

لمساندة غزة.
ونقلــــت الصحيفــــة عن مصــــادر من 
المعارضــــة التركيــــة قولها إن ســــفينتين 
تابعتين لشركة ”أم.بي“ التي يملكها نجل 
أردوغان كانتــــا تنقلان المــــواد التجارية 
بين موانئ تركيا وإسرائيل خلال الثلاث 

سنوات الأخيرة.

د
مم
بب
ةة
،
نن
ىى
ةة

يي
زز
هه
،
نن

ىى
ةة
ىى
كك
،
ةة
يي
لل

ا
ا
تت
ا
ا
أأ

أأ
بب
إإ
تت
أأ
ا

ا
ا
دد
ا

””
ا
00
ا
هه

سس

ا
ا
لإلإ
لل

إإ
أأ
لملم
بب
وو
مم
ا
دد
عع
يي

ا
هه
ا
ا
حح
وو
لجلج

انتهى زمن الصفقات

انتشار الإلحاد بين الشباب في العراق ظاهرة حقيقية أم تصفية حساب مع الأحزاب الدينية

 بغداد - يقول محرر صفحة ”الملحدون 
العراقيون“ على فيسبوك، التي تضم نحو 
11 ألــــف عضــــو، إن ”مصطلح الإلحاد كان 
غريبا في العراق، قبل أعوام، وكان يبعث 
على الخوف بين الناس“، مشــــيرا إلى أن 
”المصطلح صــــار عاديــــا الآن، وهناك من 

يجاهر بهذا الموقف الديني“.
ويوضح المحــــرر، الذي يتخفى خلف 
اســــم الصفحــــة، أن ”كلمــــة مســــلم، ربما 

تتحول إلى شتيمة في غضون 20 عاما“.
ويعزو إنشاء الصفحة إلى الرغبة في 
الحــــوار بين الملحدين والمتدينين، داعيا 
روادها إلى انتقاء عباراتهم عندما يكتبون 

فيها، لأنها ”تضم الكثير من المؤمنين“.
وخــــلال الأعــــوام الخمســــة الأخيرة، 
باتت التحذيــــرات التي يطلقها رجال دين 

وساســــة من انتشــــار ظاهــــرة الإلحاد في 
المجتمع العراقي، ولاســــيما الشبان، أمرا 
مألوفا، تتعاطى معه وسائل الإعلام بشكل 
طبيعي، ما يمثل اعترافا صريحا بأن هذه 

الظاهرة تجد أنصارا في البلاد.
عــــزت  العراقــــي  السياســــي  ويقــــول 
تفاقم  الشــــاهبندر، إن ”موجــــة الإلحــــاد“ 
المشاكل التي يواجهها العراق في ملفات 
”الخدمــــات وفقــــدان الأمن واتســــاع رقعة 
الفقر وشيوع السرقة وتزوير الانتخابات 
وغيــــاب مؤسســــات الدولــــة واســــتغلال 
الســــلطة.. إلى آخــــره من بــــركات عِجاف 

السنين“.
ويســــلط حديــــث الشــــاهبندر، وهــــو 
سياسي مخضرم ينحدر من خلفية دينية، 
الضوء على الظروف المصاحبة لنشــــوء 

ظاهــــرة الإلحــــاد في العــــراق، واتســــاع 
موجتهــــا بمــــرور الأعــــوام التي شــــهدت 
صعود الأحزاب الإســــلامية إلــــى واجهة 

الحكم في البلاد.
ويقــــر الشــــاهبندر بــــأن السياســــات 
الفاشــــلة التي كرســــتها أحزاب الإســــلام 
السياســــي بعــــد العام 2003، كانت ســــببا 
رئيســــيا في نفور الــــرأي العام من أصول 

المنطلقات التي ارتكزت إليها.
إلا أن الكاتب العراقي فاروق يوســــف 
يعبر عن تشــــاؤمه متسائلا: من فعل هذا؟ 
ويقول ”كان الشــــعب العراقي متطرفا في 
كل شــــيء إلا فــــي دينه فقد كان وســــطيا. 
مغــــالاة الأحــــزاب الدينيــــة فــــي تطرفهــــا 
الطائفي هي التي دفعت إلى تصاعد نسبة 

النفور من الدين ومن كل ما له صلة به“.

وربط يوســــف في تصريح لـ“العرب“ 
مظاهــــر الانحراف عــــن القانــــون وتدمير 
ســــلطة الدولــــة بظاهــــرة انتشــــار لبــــس 
العمامة. وهو ما أدى إلى تكاثر عدد رجال 
الدين المزيفين بشكل لافت، وألحق صفات 

رثة غير مسبوقة بالظاهرة الدينية.
واعتبر يوســــف أن الارتداد العكســــي 
بيــــن فئات الشــــباب كان متوقعــــا، فهم لا 
يحتاجون إلى ســــلطة رجــــال الدين بقدر 
حاجتهم إلى ســــلطة الدولة وهي ســــلطة 
مفقودة في ظل هيمنة الميليشــــيات التي 

تستقوي بسلطة الولي الفقيه الدينية.
وقدمــــت التظاهــــرات التي شــــهدتها 
البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، أدلة 
واضحة على النفور الشعبي من استخدام 
الديــــن فــــي السياســــة، إذ جــــاء الشــــعار 

الشــــهير ”باســــم الدين باكونا الحرامية، 
ومعناه أن لصوص الأحزاب سرقوا البلاد 
باســــم الديــــن“، ليدق ناقــــوس الخطر في 

الأوساط الدينية.

ويكشــــف شــــعار المتظاهريــــن الهوة 
بين الدين والحياة. وهو حدث متوقع في 
مجتمع سطا عليه اللصوص باسم الدين.

وسارعت هذه الأحزاب، وفي مقدمتها 
حزب الدعوة الإســــلامي، الذي حكم البلاد 
بيــــن 2005 و2018، إلــــى إطــــلاق تحذيرات 
علنيــــة مــــن اتســــاع المــــد العلمانــــي، إذ 

وصفته بأنه مدخل رئيسي إلى الإلحاد.
وبالرغم من إقرار منظمي التظاهرات 
بأنهم اســــتخدموا شــــعارهم الشــــهير، لا 
للنيــــل من الديــــن، بل لفضح الاســــتخدام 
السياســــي له، إلا أن المنظّــــر الديني في 
حــــزب الدعوة، عامر الكفيشــــي، قاد حملة 
تحريــــض ضد ”المدنييــــن والعلمانيين“، 
وصلــــت حــــد تبريــــره اســــتخدام العنف 

ضدهم، بوصفهم ملحدين.
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إخواني على رأس البرلمان بدعم من أحزاب السلطة بعد سحب مرشحيها 

مظاهر الانحراف عن القانون وتدمير سلطة الدولة ارتبطت بظاهرة انتشار لبس العمامة

موجة الإلحاد تفاقم 

المشاكل التي يواجهها 

العراق

عزت الشاهبندر

كان الشعب العراقي 

متطرفا في كل شيء

إلا في دينه

فاروق يوسف

اللاجئون السوريون 

في تركيا:

 من {ضيوف} 

إلى {أعداء}
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